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لأياد

ور،واه!تثرا

إحدىغرضثائنصرم،القرنتسعينئاتفطلعفي

لأغنيةفصوزاعرضتااللبنانئةالتلفيزيونئةالمحطات

العملصدوروجيزةءمنفترةصبعذ"إئت"كيفأ

الأغنيةي!مئردواأنالشريطمعذوحاولولقد

قمئة(مفهومهم)بحسبترويقشاهذباقتطاف

بازدحامأشبةكانالعرضلكن.الغنائيئالنمن

لمآتجسيدءحرفيئعلىمعظفهااقتصرصويى

تغئيفحين.الأغنيةقلبمنقشاهدمناسئتتج

ولاذ،"عنذلثصازبيق!لوعئمقاك"كيفكفيروز.

"أناتقولعنذماأفاصغار"4أطفافجأةيظهر

المعذونيجدفلمالبلاذ،"بزاتيمفكزتذكئ!تواللة

.بيروتمطارمنمسافرينمنأفضلفاصلأ

بحرفئةالنمنفثذحيث،المثالينهذينوباستثناء

نأائعذينعلىاستعصىأئهجلئآبدافقد،معانيه

كانتولذا.الأغنيةمراحلباقيتصويرئآئجاروا

البحرأمواجمشاهذوبالأخصنالطبيعئة،المشاهذ

ائمحتقل(،الأحداثمسرح،بيروتإلىرئما)إشارة

منالكلاتم،وئرافق،الأغنيةمساحةتملأالتيهي

نفسه.البسيطبالأسلوبتمثيفهتذعيأندون

خيزلهوإنت""كيفأدائمصورالعرضهذاإن

لقدبلالأغنيةلنمنائمتعترةالقراءةنموذجءعلى

كونهمنبسببصربما،الشريطهذاخلألمنتجفى

تقصئيعندكثيرونفيهيقغالذيالالتباشهاويا،

بفيروز.زيادلقاءطبعثالتي"الواقعئة"معنى

زيادبتجربةالتصقثالتي"الواقع"نشخمقولةإن

أمامالمجاكفتح!تقد،صحيحةكانتوإن،الشعرية

كانتواذا.الغنائيئالنمىتناولاتءتبسيطئةءلمضمون

بسببكثيرينفاجأثالتيالزيادئةالمفرداث

التيهيرحبانيالأخوينفعجمعنخروجها

للنمطالفنئةالقيمةفإن،اللغطهذافيأوقعتهم

مستوىعلىتجديدئآكونهفيتكمنلاالجديد

مستوىعلىتجديدئآكونهفيبل،فحسبالمعجم

التيالأضحنيةأنفالحالأيفتا.الأغنيةمشهدئة

صميمومنالآنئة،لحظتهامنمعاتهاتستقي

أرضءفيجذوزهاتغرستعدلمالمدينيئ،واقعها

حيلىرمازق

لقاءفيالاثكارومسؤدةالاغانيمشهدية

وفيروزيلاد

منزيادمعتتشكلراحتوائمافتوازث،مخزونءفكرفيإلىتستندتغدولم،بعيدة

الحياةصلدبمننابغاالأغنيةكلائميكونوعندما.نفسهاالحياةدورةإيقاع

حليقامنهسيجعلبلالمتلفي،إلىالوصولفيالأرجحعلىيخهدلنفإنهاليومئة،

حميمةأمكنةرحبانيالأخوينأغنيةاختلقثحينففي.أحاسيسهكاملفيفباشزا

ملأمخها.وتتقفمنمستمعيهاأمكنةزيادأغنيةئتاغثائستمغ،إليهااصطحبث

الشريطبأقصوصةحديتتانستهلجعلناالذيهوالأسلوبينبينالفارقهذاإن

في"الواقع"شثغئثيرهاالتيالصعوبةعند،البدايةمنذالتوفف،بغيةالمصور

الفنيئلقائهاقبلفيروزأذتهاالتيالأغنيةأنيعنيلاوهذا.إخراجهعملثة

أغنيةتتركةالذيالخياليئالهامشأنغيرالتصوير.بمبسهولةتتجاوببزياد

ماغالتا،الأغنيةفيائمتلفيتئخذهاالتيالحميمةالمساحةأي،رحبانيالأخوين

تتطابقزيادنمنيرسمهاالتيالئخومأنحينفي،مألوفةبحدودءمكانئةيوحي

ائمتلفي.فضاءمعالغالبفي

المقاطغكانقدنقلهمنالمنفذونتمكقمافإناتمشاهد،تحديدإلىإذابالعودة

بالبلاد/اللهبذي"شوالأساسئةالمراحللإغناءالنصنفيزختالتيالثانوئة

حالتفقدالأغنيةمنالأغلدثالجزءأفاإنت""ملأإنتالولاد/كيفأيخفي

ذلكيعودولا.حرفئآئجشدةمشاهذمعمباشرةتطابقهدون"النصن"واقعئة

ماوهو-أصلأجدواهاعدمإلىبل،للكلامترجمةءحرفئةوجودانعدامإلى

مباشر.بنتمكلءغيرالمنفذونإليهتنئه

المشهدتكوينفيالتصاعدفيالبناء

طريقيبدوماعلىيقطع،الفنإلى،وتفاصيلهبالواقعأوباليومئة،الارتقاءإن

الحديثفياسئعيدث،أنحدثلوبل.الأؤلإطارهاإلىالتفاصيلهذهعودة

قيمتهابكاملئستخدمفإنها،أغنيةءمامنمستفةمفردةأوعبارةاليوميئ،

بوقتا"زعيث.الآتيالسيانيستوقفناإنت""كيفكأغنيةففيائمكشمبةالشعرئة

الحياةفيباستمرايىتتكززلحالةئمسيحيثإنت،"هيداإنت،أئو،حفلتاوما

لاالمعادلةتلككانتولئنآخرئعذاعيتهالواقغئعطيانووصصتسميةاليومئة

منذالواقعبحميمئةوتغتنيتتشئعالتيائمتلفيذاكرةفانفباشرة،تتحفق

فيروز.بصوتالحياةتفاصيلئغنيباتتوحذنأسطوانةفي،ا"البوسطةأعنية

العناصر""تفويضإلىغالتايؤذيالأغنيةقشهدئةمعالخاطئالتعاطيإن

فيروزأغانينمىمئيزماأنغير.الأغنيةهوئةتشكيلمهفةالنمنفيالمحسوسة

يتقفصجفة:قدعناصزتفاعليخلألمنتأتيالمشهدصياغةأنهوالزيادئة

بانتقاءئيخزلاالغنائيئالعملعلىالواقعإسقاطولعلفنفردةؤجدثإندوزها

مع،بلحظةلحظةالمشهدتركيببإعادةبل،الحياةنسيججاهزة،منمشاهذ

ينبعلازيادعندالمضمونأنيبدووهكذا.المعنىتكوينمراحلبكاملالاحتفاظ

فشيئا.شيئاينمووإئما،جاهزةرؤيامن

د7برلبماا-



فيك،معرفتيأسطوانةعندنتوففالسياقهذاوفي

/مااليوم"بسالمشهدتكوينمراحلوعند

قفك/حبيبي/لآخرعئمهفققفك/يفكنتجعر!/كيف

هناالكلام".حبيبيإنتبقفك/حبيبي/مشنمزة

أصغزيتقمئىوهوحالةءوجدانئة،صلدبمنفستقى

المطافنهايةفيوصولأالشئعور،تطورفيتفصيلص

يأالشرد،لغةتغي!ثهنا."حبيبيإنت"مشنإلى

الكلأم،فياقتصادفلاائمتلفيئخاطبالتياللغة

للأختلأجاتتراتبيئعرخيبعدإلأتظهرلاوالنتيجة

فيينبع،يراهيكادبلالمتلفي،يسمعهوما.الداخلئة

نفسها،الشعورثةالحالةمنفباشرةفيروزأداء

علىتحافظائمباشرةهذهإنوسيطغيرمنفئبركه

ليغدؤ،كلمةبعذكلمةتختمزالمعانيإنأفيالتصاعد،

الأفكارفيترذدءوتوترمنالكلامصاحبةئراودما

سيرتكزحديثناكانوإذاالأغنيةمنصريخاجزغا

براعةعندأيضتانتوففأنئذفلاالنمن،إلى

ئعذاالمضمونوإعطاء،للموسيقىالكلامفزاوجة

أشبةتأتي"حبيبيإنت"مشفصرخة.عميقادرامئآ

جملةالصرخةهذهتلتوقدتفخر.لحظةفيبانفراجص

الخجولةبنبرتهاأوحت،"إنت"مشوهيتأكيدئة،

أفا.المئافعالاعترافبعدارتياحأوانعتاقصبلحظيما

المذهثأفقد،"حبيبيبقفأمزةلأخر"حبيبي،في

تافة.تهيئةالتراجيدئةللخاتمةالصوتيئ

هاي"المزحة"كبيرةفيالأفكارمسؤدة

حال،منأكثرفيالمشهدهذاتشكيلمبدأيتكزر

تنتظئمفختلفةومعانيئدرامئةقيمةويكتسدث

رسمفيالصئراحة1(:التاليةبالعناصر

التصاعدفيالبناءعلىالحفاظ2(،الاختلاجات

وهذه.بالموسيقىالمفرداتامتزاج3(،للفكرة

"مسؤدةنسفيهماأوالمشهد،رسمفيالترائبئة

فتعذدة.بأساليدتزيادتجربةفيتكررثالأفكار،"

تكوينها،بمراحلوالاحتفاط،الأحاسيسفبناغ

فيجالمابكلالصريحالبوحشكلحيتاأخذا

تفسيرإلىسعتاآخرحيتاوكاناائتكم،خاطر

تسليطوإلىالخمثبةالمحكئةاللغةخصائص

لازتمالذي،البحثهذاتجفىوقد.عليهاالضوء

نذكز.الأغانينصوصفيالمسرحئة،زيادتجربة

)بيتهاي"المزحة"كبيرةأعنيةالمثالسبيلعلى

كيفبغر!"مامقطعوتحديذا2(،000،الدين

كيفتغرفبتحش!ماعئمشوبتعرفومابتحسن

هاتينففي."بتجدثعئمشوبتعرفومابتجدث

يتطرقلأنهالداخليئالتحليليتجاوزطرخالخملتين

الناسحديثفيائمستخدموالكلاماللغةإلى
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انيفيونقيضيهشعويىعنالإفصاخأوبالشعور،البوحفيالترذدإن.بالذات

بشيء:لآالإخساشلهفكيفشغميماحجمومنائمخاطبصدقئةمنيحذانواحدبر،

الطرحهذابه؟يشغرمايغلميكنتمإذاأصلأيشغزأنلهكي!أوهو،مائدرذ

بعيذا،إليهالاصغاءوإلى،الداخلفييجولعفافعليئتعبيرصإلىبوضوحصيدعو

"من:وقعءأقوىذاثجملةالسابقينالمقطعينيليالأفكاروتحريفالترذدعن

علىعصيئالذيالسابقالتساؤلعلىرذآهاي،"المزحةكبيرةهالغمر،بعد

بمزحةءكبيرةبر،إذائيخص،حائركلاممنالحبيبلسانعنصندزفماالتفسير"

الجملتين)فيالذاخليئالتحليلأوالحوارهذافإن،وعليه.تصديفهايمئعدث

منالأسلوبهذافينظرإعادةرئماهو."(بتحهـسنكيفبعرف"ماالمذكورتين

واحب.آنيفيبآخزإحساسءونقضيماعنالكشف-قلناكما-وهوالتعبير،

اللغةفيتأصئلتوخيماإلىيعوذكتمانهفيأوالشعور،تحجيمفيالطريقةهذهلعل

إليها.بالتلميحفكتفيابخصوصئاته،ائجاهرةغنائمتئئيتحفأخلألهومنالمحكئة،

فيالحياءمنالنوغوهذاهومايدريولابشيءصويشغزئحدث،ولائحدثفهو

الترذذهذاكانإذشاعرئآ،وجقارحبانيالأخوينأعمالفيمرازاارتدىالتعبير

"تعا،المثالسبيلعلى،منهانذكزجديدةمعانيإلىئفضيالمقصودفيالتأرخغأو

عندالبراعةكانتحيثال!ثمعرئة،الصئورأروعإحدىهيالصورةفهذهولاتجي":

القو4:يليهمامغا"نقيضهاواحدةءومنكلفةمنالمعنىصياغةفيتكفنالأخوين

.الصورةجمالئةفأخكمث،الأولىالجملةفيالمقصوذأوضح!تالتيعليئ""وكذولث

بحثهمافكرةوكانت،الأخوينعندكلامئةءفختلفةأظيىفيالتجربةهذهتكرزثوقد

انمحكئة.القصيد؟بناءفيرئيستاأسلوناتكرشثقدنفيبماوبينالقولبينالمعنىعن

وغيرها.،"تاخذنيولا"خذني،"تغيبيولا"غيبي،"تنسانيولاانساني)(نذكز.

لفيروزوأعما؟زياد،أعمالعنحديثنافيالرحبانيئالشعرفيالإرثنسترجغإننا

ماوإن.الحديثةالشعرئةتجربتهفيوالنضوجالتحولرصبإلىمئاسعتاتحديذا،

ائتمثنة"الترذد"فكرةلسقوطلافباشيرغيزإعلانهوهاي"المزحة"كبيرةفيأتيز

الحديثكانمتىالطرحذلكبسذاجةإقرازهووائماوبنقيضيها،بالكلمةالتعبيرفي

بشكلءالفكرةهذهتتوشع."و"الخدث"الشعوز"كمامحضداخليئإحساسعنهو

ماحثيتما"خثيتمقطعيستوقفنا،الأغنيةمطقعففيضيعانو.""ياأغنيةفيلافت

الأحاسيس،تشخيصفيالترذدمسألةساخرقالبصفييطرحوهو،"حاليشاورث

عدمأوخئهاعنئفصحلاهنافالمرأةآلشاعرفيالاذعاءهذاخلخلةإلىبذلكداعتا

ببساطة--لأئهابل،الاثنينبينالحالمبالجؤاكتفائهاعدممنبسببصلأحدهمخئها

الروحهذهصميممنالنصنجمالئةتنبعهكذانفشهاا)فشآورة"عناءتتكئذلم

الأغنيةهذهبهاعختأخرىبعناصزوتكتمللتعوذالشاخرة،

"تكونهيككاينو"مش"اشتقتفك"فيالذاكرةصياغة

مشأسطوانةمنآخرعمليإلىننتقلضيعانو،"و"يا"هايالمزحة"كبيرةمن

رافقثالتي"اشتقتفك"أغنيةمنالأؤلالمقطعإلىوتحديذا،تكونهيككاين

منالحاصل"رغم)9991(صدورهامنذفيروزحفلاتبرامجغالبئة

الجملةهذهإلأ."اشتقتفك/كإنساننفسي/عزةللنسيانالكافي/الوقتزمان

هندسيئبتركيبصأشبةأيضتاهيبل،فحسبوقائعسرذأوتعداذاتحمللاالأولى

الأؤل(،الجزءفيالمعنىأثقل)الذيالزمنيئالئعدقاعدةمنينطلقداخليئ:لظرفص

بتلكالوطيذائتفىارتباطثئم،النسيانحدودعلىالماضيهذالموقعترسيئميليها

يبدأالذاخليئالمشهدفيالتصاغدفيالبناءهذا.بالاشتياقفالاعترا!،الذكرى

الخملةلإغناءأؤل4مجافهو،النسيانذكزأفا"الماضيفضفاضءللزمنبطرح

لبتيالتالث"الجزءفيائمتكفمصيغةبمويتوطديعوذالذي،الإنسانيئببعدقا



قيلماكلعلىانقلاتاالأخيرالجزءفيالاعترا!

صمتءقصيرةفترةالاعترافهذاتلتوقدسالقا

مفارقةءمعبمثابةوجاءت،السياقفيوقغهعززث

ائسمالأغنيةهيكلإنورتابتهالسريعالإيقاع

نغفلإذونحنعناصرهافختلفبينمتينصبترابإ

صياغةعندنتوفففإنناأخرىخصائصعن

لفيروززيادأعمالطتغالذيالداخليئالمشهد

فييخملالذيالذاخليئ،المشهدهذامنولكئنا

أحياتانجذنا،الحميمةالاختلاجاتخباياطئاته

ئخاطدثداخليئأحذهما:عالمينبينئخومصعلى

يستقدئموالآخر(،الآنإلىوصفناهما)وهوالنفسن

يتبثاهاودلاثلمعالتموالزمانيئالمكانيئمحيطهمن

إلىالمجالهذافينعوذمعانيهصياغةفيالنصن

"وهيديتحديذا:آخرمقطعصوإلى"اشتقتفك"أعنية

واشتقتلأتطيقا/حئيتاكئاما/يفيالعتيقةالشجرة

لمالمحسوسةالمعالمإدخالإنفالحال"واشتقتفك

منبلبخلفئةءما!لوفة،الداخليئالمنت!هدلدعميكن

حيث،الوجدانيئالحوارصميمإلىالدخولأجل

ائمتكفمقلكجز?ثابتءمنإلىالمعالئمتلكتتحول

الجريئة،الفكرةفي""الشجرةعنصراستخدامإن

محاولةهونطيقا،"كئاما"يليقولفيالمتمتنة

المفردةهذهلازمثالتيالرمزئةاختراقفيبارعة

تحو4أفا.الواقعئةإلىبهاودفغ،الدوامعلى

فقد،للحنينمصديىإلىسلبيئعنصرمنالشجرة

التعريفذلك!أنإضافئآ؟رومنسئآمعتىأضفى

يتلون،بهائمتكفم:بحالينحصزباتمغلمالشعرفي

معانيه.يستفدومنه

للمعالمطرخ"تكونهيككاين"مشأغنيةفي

مفرداتفاستعمالجديدبأسلوبولكن،المحسوسة

فيجاءوغيرها"اليانسون،الصابون،الزيتون"

ونجغلهاالتصويرئة،خصائصهامنسياقءئجزدها

"يافيئختصترقدالذيالنمنمضمونلتقويمآداة

نإئمهالماضيتهزئمجملةوهي،"راحواضيعائن

حالهعلىيغدلممااع!ىالتحشرففيالتعبير.جاز

إلىوإشارةكنبيزا،أوصغيزا،كانمالكلفباركة

العشوائيئالكئمهذااستخدامأنوالحقكبيرتحول

ىأيحظىأندونمن،واحدةأغنييمافيالمعالممن

الئفحةتلكؤئذالاشاس،مدلولهفيبتوشعمنها

"ياجملةفيبدورهاتبذدثالتي،ائتعفدةالفكاهئة

تلؤالواحدةوزخها،المفرداتتكثيفإن."ضيعائن

بحيث،معانيهامنعزياهااللذانهما،الأخرى

الأغنيةسياقفيموسيقيئتجزليىفجزدإلىتحؤلت

فيتوظيفهاعلىتأكذهوالمدلولعنالكلمةعزلإن

هفق"إذافيتجئىالذيالداخليئ،المشهدخدمة

يتغئرلاماعلىالتحشزمثلأنذكرالإطارهذاوفي"يكونماعمروريتوغئر،خئأ

."هالتلكونأشزحكانهالصتالون،أوسع"كانفي:كما،إليهينظرقنبتحوكإلأ

فيتتجفىلا"تكونهيككاين"مشفيفإنها،"الواقع"لغةمقولةإلىوبالعودة

لفيروزنصنفيهاينفتحالتيالأولىالمزةهيهذهكانت)وإنائفرداتانتقاء

مخزونقرجعءمناستقدامفيبثتةهيمابقذر(الشكلبهذااليومئةاللغةعلى

"راحوا"كلقةأداءأفاراحوا؟"غنثة:سامع"مش:جملةمتمثلءفيائمتلقي،

6191(عامرحبانيللأخوينالبعلبكئةمغئاة)منالأصلئةنغمتهاباستعادة

)49!1(صورفيروز

أتتالأصلئة""راحواكلمةإنحئى"تحوكشيءكلأنعلىقاطغتنتلديذفهو

المدروشالمزبخهذاصار.وماكانمابينربطجسزوباتتالملحميئجؤهامن

مشهدءعنوالتعبير،المحسوسةبالمعالموالاستعانةائتلفي،ذاكرةاسترجاعبين

سربمنئملثلاالأغنيةهذهنمنكانوإذا.والتنقيببالبحثجديزداخليئ،

حولهاماكللأزمةءداخلئةءاستنفرثكاملةاستجابةيمثلفهو،النصوصباقي

ومحيطهائمتفىنفسيىفييدوزماربإبينصلةمنهاوابتكرث،معالممن

ائمصغروالفضاءانمللمعانيوالمشهد:المضمون

زياد،أغنيةنصنخصنمافيآنقا،بعضهاإلىتطزقناالتيالخصائصإن

سابقلاوثقلأعمقاالنصنبناءفينلتصسأولأ،.نقاطبثلاثاختصازائحذدها

ثانئا،."الداخليئ"المشهدبعزفناهمافييقعوهوائمتكفم،جانبمنلهما

بينالصراعهذاأخيزا،.فحيطهامعجدلئةعلاقةفيائمتكفمشخصثةتدخل

اللامبالاةطريقمنالأحيانأغلبفيينكفئ،حولهقنأو،حولهوماائمتفى

نصنفيالمشهدصياغةوبينالمضمونبناءبينلافتاتطائقائبرزالنقاطهذه

بثباتتمتنثالنصنفيمهفةعلامةوازتهامثلأاللأمبالاةففكرة.زيادأغنية

مكان،البيتيكؤنقدفضا?فصغر،فيدائقا،تحذذ،المكانهذا.ائمتئىمكان

لشخصئيهامتداذاأصبخوقد،الحميمائمتكفيم

وعنالغزلةعنللتعبيرمصدرانهماالواحدالمكانفيوالاختلاءالزسوخهذا

بأبرعسيتجشدماوهذااللامبالاةعنالتعبيرفياسترسازوئقابلهماالضئجر،

فلعفنآالمنشورةالأعمالمنأما.آنقاذكرناهاالتيضيعانو""ياأغنيةصورةءفي

التيهاي"قمئة"مشالأخيرةالأغنيةوإلىأنت،كيفكأسطوانةإلىفجذذانعوذ

علافي"بتمرقاللأزمة.منننطلقففيها.هذهالاكتراثعدمبحالةعنوانهافيتبوخ

وانصهارالثباتفكرةفيهاتحفقثالتي"قعافيفارقة/مشتمرقمابتمرؤامرق/ما

ويتعفقالذاخلية،للحالةشكلأهنايرسئمالثباتهذاالصغيربمحيطهالمتكفمهوئة

؟9الر!اب



")1(.باللأمبالاة"التمزسفيأوالمللمعانيفي

لاقدومايحذث،قدوماحدث،ماسئان،فالكل

"بتفرقخملةعنذفتظهرالشخريةقفةأفا.يحذث

قدالطرحوكأن،"تمرقمابتفرقماتفرقمعاي

سبيللافقفلةصحلقةصفياللامبالاةإحساشأدخل

الموسيقىأبرزئهاهذهاللأمبالاةحلقةإيقافهاإلى

رافقالذيالإيقاعاندفاعوتباطؤخملها،تكرارفي

يرذالذيالحاجز،هذادائرفيشكلءشبهفيالمعنى

نظرته4ئبذيجعفة،الخارجئةالحياةعبغائتكفمعن

سلبئاتتناولمنفعوضتا.حولهمنيدورماإلى

هيالإيجابئاثئمسي،استثنائيئكأمرالحياة

"تشوذنفيبرزثالسوداوئةالرؤياهذهالاستثناء.

بدأفالطرخ"؟اللهمنخيرتشؤذنيلله/مامساي

ئواتجههووها،العكسلاالأسوإ،بالاحتمال

الاحتمالأفا"يلله"!تعبيرفيالمتمتلةباللامبلاة

الواقعئةولعل.الحدوثفيحطآأقلفبداالآخر

مثلبامنبنائهافيتقتربئالعملهذامئزثالتي

بلسانئروىماواقعيةبينالمزجناحيةمنالشابق

فينلتمسهاالتيوالواقعئة،الأغنيةسياقفيائمتكلم

جملةكانتمثلأالأخيرالقسيمففيفكتملأ.العمل

والتعتير"والشقاعقلكمنصغيرجزءالغنئة"هيدي

ائوخهةبالرسالةالعملمضموناتحابىعلىنموذخا

الذيالكلامبأنيأتيالتبريرهوفهاائتلفيإلى

جزء:وجيزسوىيكنلم،الأغنيةوهوسبق،

منحياغ،الاثنينبينالعلأقةقصئةمنوفختصر

وتخطىالكراهيةتعذىقدبينهمافالرابطائمستمع"

عنللتعبيروسيلةالأغنيةائجذتحثىالغتاب

والتعتير.""الشقامثلمواضيع

المشهدصياغةأفيالأؤل،موضوعياإلىوبالعودة

تعينائمتكفمةأننرىالفيروزئة،زيادأغنيةفي

تشثثهاخلالمنومكاتهابصوتءعالءوجوذها

.الحياةمواجهةمنالهروبثمومن،الاكتراثبعدم

الثابتمكانهائحصئنائمواجهة،برفضهاإنهاص،

فيسيبرزما)وهوفضائهفيكلئآتذوبئأنوتكاذ

انمفلفكرةأنوالحال(القادمةضيعانو""ياأغنية

فيانعكسثمكانءواحدءفيالإرادفيغيروالرسوخ

منهانذكز،وحدييهاقديمهازياد،أعمالمنالكثير

هاجسنأخذحيث)7391(،ناس"فيكان"قديش

الصورةتجشدتعندماملموسشبةئعذاالغزلة

حدوذايحوذالضجزوكان،الدكان"حيطان"في

إلىتحوكنفسهائمتئىأنلدرجةللمكانجديدة

فيالسردفيالأسلوبغنوبعيذا.للمللمصديى

تشئعثفقدناس،"فيكان"قديشآلباكرالعمل

3/7/1991الئهار،عيشاوويىجوزيف-ا
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تحديدفيجديدينبيغةءونمإ"تكونهيككاينمشوهاي"قمئة"مشتجربتا

نأنرى،الأحاسيسعنئعئرولوحاتصبصئوبىائمتلفيتزويدمنفعوضتا.المعنى

شخصئةترسيخفيتحديذاتكمقفيروزمعاللاحقةزيادلأعمالالفنئةالقيمة

لكلراصذفالمستمع.المستمعلدىتأفبحاليمافرض!فيدورهوتثبيتائتكفم

أعنيةفيكماالأفكار""مسؤدةعليهأطلقناماوهذابوخا،أوكانارتجالأ،كلام

لمإذائمجذد،الجديدالدورهذاتأديةفيفيروزصوثساهموقد."فيك"معرفتي

.هذهالواقعفلسفةرحلةفيبلتعبيرئةصويىإلىائمستمغتصطحب

،الإرادةعنالخارجوالإستقرارالمللموضوغتطرخفعاصتزةأكثرأعمالءفي

التي)5991(ألؤبماأسطوانةمنصقرلجوزيف""أفلاطونأغنيةعنذنتوفف

أنهيتوفمالذيذلكعلىأوائمتكفم،علىالغرفةأوالبيتغزلةفيهاانعكسث

منالتحزرفيالجامحةالرغبةوبينالانغلاقشعوربينالتنافضفيفنا،.أفلأطون

التيالأمثلة،بطريقةءما،ئحاكيالأغنيةهذهنصنكانالمئارمة،المكانقيود

الغرفةبنفسعلقانالكون/وأناقتلواالدنيينئالن/برمواوالله"نئالناستعرضناها

الخفمباكتشافالمجاهرةهوالخملةهذهفياللافت"أفلأطونحاليمفتهر

الذيالمكانغزلةمنالتخفصوهوألا،الطفوليئمنحاهيأخذفالتمئي.وضياعه

فذنقلءهزليئفيالواقعلهذااختصازاأفلاطوناسموقغيأتي.ائتئفيهتجذز

المدينثةبالحياةبلالمئغير،عالمهبطقوسائتصمئكالزجلبذلكفقطليسيهزأجعلة

فهوسابقا،تناولناهاالتيالأعمالمنالنم!هذايمئزماأفاأيضتاالمتقوقعة

خارجيئمشهدصمعفتوازياجاءائمتكفمعالمفبناءالذاخليئ:المشهدفيبارزتوشغ

.بيروتالمدينةشجرمنتبفىماوفي،البيتشئرفةعلىالعصافيرمرورفيتمتل

ولقد.الدؤوبةالعصافيرلحركةائتكفموصففيبرزفقدالمشهدينبيناللقاءأفا

دليلءعلىخيز(كركونقوكب،)دورئة،الشرطةلغةمنالمستعارةائفرداثكانت

فيائمتصئلالثقافيئ"أفلأطون"مخزونبينواضخاومزخاالمشهد،هذااستثنائئة

العالمهذاعنعادةالبعيدةالعصافيرصورةوبين،المدينةعالم

الثباتموضوععندنتوفصلمصقر،لجوزيف""أفلاطونأغنيةإلىانتقالنافي

الداخليئ.المشهدوتحديذاالمشهد،صياغةفيالأسلوبإلىتطزقنابل،وحده

الأؤلاللاعبيشكلكانالذيائمتئىإلىواضغانحيازفيروزأغنيةلغةفي

أكثرفيائمتلفيدوزيؤذيائمتئكانوإذاحو؟.منالحركةإدارةفيوالأخير

المعالمكاستخدام،حولهمنتدوزأحداتاحديتةفييسترجعأفيحال،من

اغتنتالداخليئبالمشهداعتنتالتيفيروزأغنيةفيائمعالجةفإن،المحسوسة

بصوتيرأيضتابلفحسباليومثةلفغتهجديدةشاعريةيمبقراءةيملا،الواقعوأغنت

فيقيذاوالزسوخالثباثكانومتىالجماعئةالذاكرةفيجذوزهانغرسث

حميمئةإلىفأكثرأكثزائمستمعتستميلالصوتهالةكانت،الأغنيةمضمون

.جديدةلمشاهذوينفتغالقيدمعنى4فيتبذعالمه

إيطاليا

حيدرمانن
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